ملاحظة / تفريغ آية ( 23 ) في الدرس السابق .

( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) ) .

[ النساء : 24 ] .
-----------------------
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) أي : وحرّم عليكم نكاح المتزوجات من النساء .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( والمحصنات ) عطف على المحرّمات والمذكورات قبلُ.

والتّحَصُّن : التمنّع ؛ ومنه الحِصْن لأنه يُمتنع فيه ؛ ومنه قوله تعالى ( وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ ) أي : لتمنعكم ؛ ومنه الحصان للفرس ( بكسر الحاء ) لأنه يمنع صاحبه من الهلاك ، فالمراد بالمحصنَات هاهنا ذوات الأزواج ؛ يُقال : امرأة مُحْصنة أي متزوّجة .

· قوله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ ) من الإحصان وهو في اللغة بمعنى المنع. يقال : هذه درع حصينة ، أى مانعة صاحبها من الجراحة. ويقال : هذا موضع حصين ، أى مانع من يريده بسوء. ويقال امرأة حصينة أى مانعة نفسها من كل فاحشة بسبب عفتها أو حريتها أو زواجها.

قال الراغب : ويقال حصان للمرأة العفيفة ولذات الحرمة. قال تعالى: (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) وقال تعالى (فَإِذا أُحْصِنَّ) أى تزوجن. وأحصن زوجن.

والحصان في الجملة : المرأة المحصنة إما بعفتها أو بتزوجها أو بمانع من شرفها وحريتها »  والمراد بالمحصنات هنا : ذوات الأزواج من النساء.   ( التفسير الوسيط ) .

· قال في التسهيل : قوله تعالى ( والمحصنات مِنَ النسآء ) المراد هنا ذوات الأزواج ، وهو معطوف على المحرمات المذكورة قبله ، والمعنى : أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل .
· فالمراد بالمحصنات هنا المتزوجات ، لأن لفظ ( المحصنات ) أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات :

الأول : المحصنات العفائف ، ومنه قوله تعالى ( محصنات غير مسافحات ) أي : عفائف غير زانيات .

الثاني : المحصنات الحرائر، ومنه قوله تعالى (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) أي: على الإماء نصف ما على الحرائر ، ومنه قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) .
الثالث : أن يراد بالإحصان التزوج ، وهو المراد بهذه الآية على القول الصحيح .

ويؤيده سبب النزول : فعن أبي سعيد ( أن رسول الله ( يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس ، فلقوا عدوهم فقاتلوا فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبابا ، فكأن ناساً من أصحاب رسول الله ( تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن المشركين ، فأنزل الله في ذلك (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) رواه مسلم .

· وسمي الزواج إحصاناً، لأن كلاً من الزوجين يحصن صاحبه، كما قال ( ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ... فإنه أحصن للفرج ) .

(  إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أي : حرمت عليكم المحصنات من النساء وهن زوجات الغير أو معتداتهم إلا اللائي ملكتموهن بطريق السبي من الكفار ، فإنه ينفسخ نكاحهن من أزواجهن الكفار ، ويحل لكم وطؤهن بعد استبراهن .
· قوله تعالى ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج والمراد به : النساء المسبيات اللاتي أصابهن السبي ولهن أزواج في دار الحرب ، فانه يحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء ، لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبي ، أو بسبيهن وحدهن دون أزواجهن.

أى : وحرم اللّه - تعالى - عليكم نكاح ذوات الأزواج من النساء ، إلا ما ملكتموهن بسبى ، فسباؤكم لهن هادم لنكاحهن السابق في دار الكفر ، ومبيح لكم نكاحهن بعد استبرائهن.
· قال في التسهيل : قوله تعالى ( إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أيمانكم ) يريد السبايا في أشهر الأقوال ، والاستثناء متصل ، والمعنى : أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ، ثم سبيت : جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها ، وسبب ذلك أن رسول الله (  بعث جيشاً إلى أوطاس ، فأصابوا سبايا من العدوّ لهنّ أزواج من المشركين ، فتأثم المسلمون من غشيانهنّ ، فنزلت الآية مبيحة لذلك .
( كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم ، فالزموا كتابه .
( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) أي : وأحل لكم نكاح ما سوى المحرمات السابقة .
· معنى ( ما وراء ) أي سوى وعدا . ( ذلكم ) الإشارة للمحرمات السابقة .

· ويخص من هذا العموم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .

· ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ) أي: أن تطلبوا نكاح من وقع نظركم واختياركم عليهن من النساء اللتي أحلهن الله لكم بما تدفعون من المهور.

· وفي هذا دليل على وجوب المهر وأنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها .

( مُحْصِنِينَ ) أي : والحال أنكم متزوجين الزواج الشرعي الذي يحصن فروجكم وفروج زوجاتكم ، متعففين به عن الزنا .

( غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) أي : غير زانين ، وسمي الزنا سفاحاً والزاني مسافحاً ، لأن قصد الزاني هو سفح الماء ودفقه ونيل اللذة والشهوة دون المقاصد الشريفة للنكاح الشرعي .
· والمعنى : بين لكم - سبحانه - ما حرم عليكم من النساء ، وأحل لكم ما وراء ذلكم ، من أجل أن تطلبوا الزواج من النساء اللائي أحلهن اللّه لكم أشد الطلب ، عن طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور ، وبذلك تكونون قد أحصنتم أنفسكم ومنعتموها عن السفاح والفجور والزنا.
 ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) أي : فما استمتعتم به منهن بالنكاح الشرعي الصحيح فأعطوهن مهورهن .

· فالمراد بالاستمتاع هنا الاستمتاع الشرعي ( الزواج ) وليس نكاح المتعة ويدل عليه حديث ( وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ) .
· والاستمتاع: طلب المتعة والتلذذ بما فيه منفعة ولذة، والمراد بقوله أُجُورَهُنَّ أى مهـــورهن لأنها في مقابلة الاستمتاع فسميت أجراً .
· قال ابن كثير : وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال : نهى رسول اللّه ( عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه كان مع رسول اللّه ( ( يا أيها الناس إنى كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كانت عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) .

· قال الشنقيطي : وهذا المعنى تدل عليه آيات من كتاب الله .

كقوله تعالى (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ ) فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملاً هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) .
وكقوله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) .

· فإن قيل : التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة ، لأن الصداق لا يسمى أجراً .

فالجواب: أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجراً كما في قوله تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي : مهورهن بلا نزاع .

ومثله قوله تعالى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) أي : في مهورهن .

· استدل بالآية من قال بإباحة نكاح المتعة ، قالوا : إن التعبير بالاستمتاع ، ولفظ الأجور يدل على أن المراد نكاح المتعة ، وهذا استدلال باطل من وجوه ثلاثة :

الأول : أن لفظ الأجور جاء في الصداق، قال تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) أي: مهورهن بلا نزاع .

الثاني : أن الأدلة قاطعة بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة ، وهي أصرح بكثير من هذا الفهم .

عن الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) رواه مسلم .
الثالث : لو سلمنا جدلاً أن الآية في نكاح المتعة ، فإنها منسوخة .
· والأجر هو المهر ، وسمي المهر أجراً لأنه في مقابل الاستمتاع بمنفعة البضع .

( فَرِيضَةً ) أي : مفروضة .
( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) أي : لا حرج عليكم ولا إثم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من زيادة في المهر بعد تسميته وفرضه ، أو نقص منه ، فللزوج أن يزيد في المهر إذا كان ذلك عن رضى منه ، وللزوجة أن تعفو عن شيء من المهر بعد فرضه ، وتبرئ الزوج منه ، أو تهبه له أو بعضه ، أو تأذن له بتأخيره إذا كان عن رضى منها وطيب نفس .

( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) وقد ذيل - سبحانه - الآية الكريمة بقوله إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً لبيان أن ما شرعه هو بمقتضى علمه الذي أحاط بكل شيء ، وبمقتضى حكمته التي تضع كل شيء في موضعه.
الفوائد :

1- تحريم نكاح المرأة المتزوجة ، كأن يتزوجها وهي في عدة الغير .

2- أن النساء المسبيات يكنّ أرقاء بمجرد السبي .

3- إثبات الرق .

4- وجوب الالتزام بما فرض الله .
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